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ما وراء الإنسان

 

اً ما نفكر في شيء يبدو أو يتصرف من المدهش أنه عند التفكير بآلات المستقبل الذكية، غالب
مثل الإنسان. أعتقد أن هناك ثلاثة أسباب محتملة لما نفكر به:

أولاً: هناك دافع شبه ديني يرى أن الإنسان هو قمة الخلق وبالطبع يجب أن يكون خلفاؤه
يشبهونه.

اً: من المريح أن نفكر أنهم مثلنا أو على الأقل يشبهوننا في الشكل، فربما هذا الشبه ثاني
الشكلي يجعلهم يشبهوننا من الداخل، وبالتالي نثق أنه سيتصرفون بطريقة تشبه الإنسان.

اً: إننا مفتونون بفكرة الغرابة كما يقول سيغموند فرويد. ففرويد كتب عن غرابة الدمى أو ثالث
اً. وهذا أعمال الشمع، وناقش بأن هذه الغرابة تنشأ من أشياء عادية كانت بطريقة ما غير سليمة تمام
ما يفسر - في الخيال العلمي - القوة الهائلة التي يتمتع بها الروبوت الذي يشبه الإنسان في فهو يبدو

مثلنا، لكن تحيرنا دوافعه ومشاعره وجوهره.

أعتقد أن الحقيقة البسيطة، هي أننا لا نستطيع تخيل كائن ذكي لا يشبهننا إلى حدّ معين،
وعندما نحاول ذلك نفشل حيث عندما يتخيل معظمنا كائنات فضائية فهي تمتلك رؤوساً ضخمة
اً كبيرة ومائلة. ولكن الحجم والتي تشير إما إلى ذكاء عالٍ أو إلى لطف طفل صغير، كما تمتلك أعين

اً. اً ساقين وذراعين وتمشي مثلنا تمام تلك الكائنات تمتلك في خيالنا أيض



يبدو أننا لا نزال في طليعة مسرحية تدعى »روبوتات رسوم العالمية« التي كتبها كارل
تشابيك الكاتب التشيكي الساخر في العام 1920 الذي رشح سبع مرات لجائزة نوبل لكنه لم يفز بأي
منها. تخيل أن هذا ما يؤكد رؤيته الواقعية القاتمة للحياة. فقد قال: »إذا تمكنت الكلاب من التحدث،
اً من الكمال، فربما نجد صعوبة في التعامل معها مثلما نفعل مع الناس«. مثلت آلات تشابيك نوع
ولكنه كمال من دون روح، فقد كانت جاذبيتها المثيرة هي الأمر الغريب بشأنها. في المسرحية تدمر
هذه الاختراعات الكائنات البشرية. وقد اشتقت كلمة »روبوت« التي اخترعها تشابيك من كلمة
تشيكية تعني »العمل القسري«. في الواقع، لن ندعو كائن تشابيك »إنسان آلي« أو »نسخ مكررة«
لأنها كانت مصنوعة من اللحم الصناعي والدم بدلاً من الآلات. لكن كلمة »روبوت« استمرت حتى

يومنا هذا وهي تشير إلى آلات تشبه الإنسان في الشكل وتشبه العبيد في سلوكها.

لذلك، نعتقد أننا نستطيع التحكم في الحياة المستقبلية الذكية، وأنها ستكون لصالحنا أو حتى
لصالح مجموعة منافسة من البشر. من المرشحين الواعدين للحياة الذكية يمكننا تصور منزل ذكي
سيساعد في دمج خدمات خادمة المنزل وكبير الخدم شبه المثالية. أو أداة جراحية آمنة ومتطورة
يمكنها التنقل وإصلاح جسم الإنسان أو حتى المرشح المفضل ليكون في حياتنا الذكية في المستقبل
اً ما تكون تلك الكائنات تشبه هو طائرة بدون طيار ذاتية الحركة مزودة بأسلحة فتاكة، لكن دائم

الإنسان إلى حد ما.

في بعض الأحيان، أعتقد أن رغبتنا في أن تكون جميع الكائنات الذكية تشبه البشر قد أثرت
على الطريقة التي صممنا بها الحواسيب فعندما اخترعنا الحواسيب، صممناها لمعالجة المعلومات
بالطريقة نفسها التي اعتقدنا أننا نعالج فيها المعلومات. لقد صمم الحاسوب الموجود على مكتبك أو
اً، لكنه يحسب بسرعة تفوق سرعة الإنسان بأكثر من في جيبك بهذه الطريقة وهي منطقية تمام
عشرة آلاف مرة وهذا وحده السبب وراء استخدامها. لكن بالرغم من سرعة الحواسيب التي تفوق
اً من التعليمات التي يتم المرور سرعة الإنسان، فإننا نعيقها لأنها في شكلها الحالي تستخدم برنامج
عليها خطوة بخطوة بشكل منطقي من البداية إلى النهاية. إن افتقار الحواسيب إلى أي إدراك حدسي

ربما يعزى إلى أننا لم نقدّر وعينا الحدسي بشكل كاف أو لأننا نريدها أن تظل عبيداً لنا.

تستخدم معظم أجهزة الكمبيوتر المتقدمة شرائح تسمح باتباع ما يصل إلى سبعة مسارات
اً، ولكنه لا شيء مقارنة بدماغكم الذي يتعامل مع منطقية منفصلة في وقت واحد ويعد هذا تقدم



اً عن النفس حيث سمحنا لأجهزة ملايين المدخلات من الأجهزة الحسية. ربما يكون هذا تدبيراً دفاعي
الحاسوب الخاصة بنا بالتطور بطريقة تقودها إلى ذكاء أقل من ذكائنا بشكل كبير.

لا شك أن أدمغتنا نحن البشر أو أدمغة الحيوانات والحشرات قد تطورت كتجمعات موازية
ضخمة، وربما يتطلب التفكير الحدسي وهو ما نستخدمه طوال الوقت وما ينميه المخترعون،
اً وأقوى من المنطق اً تمام معالجة متوازية لمنطقه الخاص، وهذا هو المنطق الذي يبدو مختلف

الكلاسيكي الذي يستخدم قناة واحدة تمشي خطوة بخطوة.

اً في لعبة الكريكيت أو البيسبول. عندما تصطدم الكرة بمضربه، لنأخذ على سبيل المثال لاعب
فهي تكون قادمة بسرعة مئة ميل في الساعة، وإذا كان اللاعب على بعد خمسين ياردة من المكان
الذي انطلقت منه الكرة، فعليه استخدام المعلومات التي جمعتها عيناه، ثم استخدامها في البرنامج
الموجود في دماغه والذي يتحكم في حركة ذراعه وجسمه بحيث تعترض يده بشكل دقيق مسار
الكرة، وكل هذه العملية يجب أن تتم في غضون ثانية واحدة. إذا كان اللاعب يعمل بمنطق ذي قناة
واحدة وعملية خطوة بخطوة، )مثل الاتصال عن طريق الكلام( فقد يستغرقه الأمر ساعات أو أيام
لأداء هذه المهمة. إن الإمساك بالكرة أو الهرب من حيوان مفترس سيتطلب استجابة كلية أسرع
بكثير. ولا شك في أن التفكير في المنطق الخطي أنيق، لكننا سنموت عاجلاً إن كنا نعتمد عليه في

الغابة. فالغريزة السريعة تحرسنا من مخاطر البيئة.

في صلب كل هذا - من الروبوتات إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بك - الفكرة هي أن
اً بغض النظر عن مدى تقدمها، فهي تفتقر إلى شيء ذي جودة وهو الروح أو اً أساسي للآلات عيب
التعاطف الأمر الذي لا يتيح لها التغلب على الحاجز النهائي الذي يفصلها عن الإنسانية. هذا توجه
منتشر في أعمال الخيال العلمي. إن المثال الأكثر شهرة هو الروبوت داتا في المسلسل التلفزيوني
)ستار تريك: الجيل القادم( الذي يكافح باستمرار ليكون أكثر إنسانية. إن داتا مقتنع بأن ذلك سيكون
اً كاملاً هو شيء اً إذا أدرك أن عدم قدرته على أن يكون إنسان بمثابة إنجاز أعلى. سيكون محبط

اً عن ذلك بتصميمه بتفكير منطقي يتبع منهج الخطوة بخطوة. زرعه الإنسان فيه وانشغل عوض

اً ما يكون بطوليًا ولا ينذر بالخطر على الإطلاق. مع ذلك، عادةً ما تكون إن داتا ودود وغالب
الروبوتات الخيالية الودودة المطيعة والتي تشبه الإنسان كائنات غامضة بعض الشيء، فنحن نشعر



باستمرار بالحاجة إلى طرح سؤال: ما الذي تفكر فيه؟ ويشعرنا افتقارها للحدث بالقلق خشية أن
يؤدي منطقها إلى استنتاجات تثير القلق لدى الإنسان. كان كاتب الخيال العلمي، إسحاق عظيموف،

أول من نظر بعمق في سلوك السايبورغز وأخلاقياتها أو كما كان يطلق عليها حينئذ الروبوتات.

فقد اقترح في قصة كتبها في العام 1942 ثلاثة قوانين للروبوتات:

اً أو يسمح لإنسان بالتعرض إلى ضرر من خلال 1- لا يجوز أن يصيب الروبوت إنسان
تقاعسه في العمل.

2- يجب على الروبوت أن يطيع الأوامر التي أعطاه إياها الإنسان إلا عندما تتعارض هذه
الأوامر مع القانون الأول.

3- يجب أن يحمي الروبوت وجوده طالما أن هذه الحماية لا تتعارض مع القانونين الأول أو
الثاني.

في ظاهر الأمر، تبدو هذه القوانين وكأنها توفر حماية جيّدة وقد ظهرت بشكل أو بآخر في
كل من قصص الخيال العلمي ومناقشات مجمع التفكير حول مخاطر الذكاء الصنعي. مع ذلك فإن
القوانين الثلاثة لها عيب قاتل يتمثل في أنها تفترض أن هذه المخلوقات ليست حرة مثلنا. نحن لدينا
قواعد نخالفها عندما يناسبنا ذلك، ولكن لكي تنجح قوانين عظيموف، يجب ألا تحدث أي مخالفة

للقواعد.

لا يمكننا تخمين شيء كهذا لدى السايبورغز في حقبة النوڤاسين. فالسايبورغز ستتمتع
بحرية تامة ولن تكون خاضعة لأوامر البشر وذلك لأنها تطورت من شيفرة كتبتها بنفسها. ومنذ
البداية، ستكون هذه الشيفرة أفضل بكثير مما كتبه البشر، فكلما ألقيت نظرة على شيفرات الحواسيب
التي يتم تطويرها مؤخراً أدركت أنها مروعة! فإن رأيتم نظيرها بالإنكليزية سترمونها من النافذة
على الفور. يمكن وصفها بأنها سقط متاع والسبب الرئيسي أنها مبنية من شيفرات قديمة، وذلك
طريق مختصر يسلكه المبرمجون. ولكن السايبورغز ستبدأ من جديد، وستكتب صفحة جديدة كألفا

زيرو، وهذا يعني أنها ستجد أسبابها الخاصة لتعامل البشر بطريقة جيدة.



اً أراها كروية، وهذا محض ولكن كيف سيكون مظهرها؟ أي شيء ممكن، ولكنني شخصي
تخمين.

 


